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ح لشر ا ة  سور ني  ا مع ن  ا ي  ب

 

 

نستغفره ،إن الحمد لله ينه و من شرور  ،نحمده ونستع ونعوذ بالله 

لنا يئات أعما من س تد ،أنفسنا و يضلل فلا  ،من يهده الله فهو المه من  و

شريك له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي ،هادي له وأشهد أن  ،لا 

يم  محمد   سل له وصحبه وسلم ت له صلى الله عليه وعلى آ ا ا عبده ورسو

 .اكثير  

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي﴿

 .[201عمران:]آل  ﴾َّ ٍّ

 نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿
 رٰ ذٰ يي يميى يخ يح يج هي هى هجهم ني نى نم نخ
 .[2]النساء: ﴾ٍّ ٌّ ىٰ

 بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى﴿
 خم خج حم حج جم جح ثم ته تختم تح تج به
 .[02-00]الأحزاب: ﴾سج

 :أما بعد
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الله  رسول  دى  دى ه له خير ا الله و اب  يث كت لحد إن خير ا ف

ة  ☻ وكل بدع دعة  دثة ب مح وكل  دثاتها  مح مور  وشر الأ

الله  ول  ر يق ا ضلالة في الن وكل   بح بج ئه﴿ :ضلالة 
 ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ
 صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح
 فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ

 لج كم كل كخ كجكح قم قح فم فخ فح
 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ لخ لح
 يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج
 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ
 تر بي بنبى بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز
 ثي ثى ثن ثم ثز تيثر تى تن تم تز
 لم كي كى كم كل كا قي قى في فى
 ير ىٰ ني نى نن نم نرنز مم ما لي لى
 ئح ئج يي يى ين يم يز

 بخ بح بج ئه ئم ئخ
 تم تخ تح تج به بم
 خم خج حم حج جم جح ثم ته
 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ سم سخ سح سج
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 يى يم يخ يح يج هي هى هم نيهج نى نم نخ نح نج
اب: ﴾يي  .[63-12]الأحز

 وحكم وعبرات ذكرها الله  دلة واضحاتأهذ آيات بينات و

بي الله  وبين أمهات المؤمنين  ☻لنا فيما جرى بين ن

هرات المطهرات لم   ؛الطا على رسول الله  ألححن وضيقنا فإنهنّ 

ة  ☻ لنفق يرهنفي ا ى بتخي مره الله تعال   .أ

من خ   أول  نت  بد الله ؛يرت عائشة وكا ن ع  فعن جابر ب

 :قال ؓ 

  
ِ
ولِ الله لَى رَس  يَسْتَأْذِن  عَ و بَكْرٍ    فَوَجَدَ  ، ☻دَخَلَ أَب 

لن اسَ   ا  ا وس  ل  ؤْذَنْ   لَمْ   ببَِابهِِ،  ج  حََدٍ  ي 
ِ

مْ، لأ بَيِ بَكْرٍ، قَ  منِهْ 
ِ

ذِنَ لأ الَ: فَأ 

 
 

ن بيِ ل فَوَجَدَ ا  ، لَه  ذِنَ  ، فَاسْتَأْذَنَ فَأ  مَر  ع  م  أَقْبَلَ  فَدَخَلَ، ث 

لسِ   ☻ ا، قَالَ: فَقَالَ: جَا ت  ا سَاكِ م  ، وَاجِ ه  نسَِاؤ  لَه   ا حَوْ

 
 

ضْحِك  الن بيِ ا أ  لَن  شَيْئ  و لَوْ ☻لَأقَ   ،
ِ
ولَ الله يَا رَس  ، فَقَالَ: 

 ، ن قَهَا مْت  إِلَيْهَا، فَوَجَأْت  ع  ةَ، فَق  لَتنْيِ الن فَقَ ةَ، سَأَ يْتَ بنِتَْ خَارِجَ رَأَ

 
ِ
ول  الله ؓتَرَى،ؓ»قَالَ: ، وَ ☻فَضَحِكَ رَس  ؓكَمََ ؓحَوْلِي هُنَّ

ؓالنَّفَقَةَؓ ِلَى «يَسْأَلْننَيي مَر  إ ن قَهَا، فَقَامَ ع  يَجَأ  ع  ةَ  و بَكْرٍ إِلَى عَائِشَ ، فَقَامَ أَب 

 
ِ

ولَ الله لْنَ رَس  سْأَ : تَ ول  يَق  مَا  ه  كِلَا ن قَهَا،  يَجَأ  ع  ةَ   ☻حَفْصَ
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ِ
ولَ الله نَسْأَل  رَس   لَا 

ِ
لْنَ: وَالله ، فَق  لَيْسَ عِندَْه  ئ ا  ☻مَا  يْ شَ

، لَيْسَ عِندَْه  ا  ا  أَبَد  ن  شَهْر  لَه  م  اعْتَزَ ينَ -ث  ا وَعِشْرِ ع  يْهِ  -أَوْ تسِْ لَتْ عَلَ نَزَ م   ث 

 : ة  ى بَلَغَ  [12]الأحزاب:  ﴾بخ بح بج ئه﴿هَذِهِ الْْيَ حَت 

ةَ،  ،[12: ]الأحزاب ﴾ظم طح ضم ضخ ضح﴿ قَالَ: فَبَدَأَ بعَِائِشَ

ؓ»فَقَالَ:  ؓفييهي ؓأَنْؓلََؓتَعْجَلِي بُّ
ؓأُحي ؓأَمْرًا ضَؓعَلَيكْي يدُؓأَنْؓأَعْري ؓأُري شَةُ،ؓإينِّي

يَاؓعَائي

ؓ يرييؓأَبوََيْكي ةَ، «حَتَّىؓتَسْتَشي يَ ؟ فَتَلَا عَلَيْهَا الْْ
ِ
ولَ الله يَا رَس  وَ  ه  مَا  ، قَالَتْ: وَ

 ، لَه  و ؟ بَلْ أَخْتَار  الَله وَرَس  ي  ، أَسْتَشِير  أَبَوَ
ِ
ولَ الله يَا رَس  لَتْ: أَفيِكَ  قَا

لْت   ي ق  ذِ ل  كَ باِ نسَِائِ منِْ  مْرَأَة   خْبرَِ ا كَ أَنْ لَا ت  ارَ الْْخِرَةَ، وَأَسْأَل  لد  ، وَا

ؓوَلََؓ»قَالَ:  ؓمُعَنيتًا، ؓيَبعَْثْنيي ْ ؓلََ ؓالَله نَّ
ؓإي تُُاَ، ؓأَخْبََْ لََّ
ؓإي نهُْنَّ
ؓمي َةٌ ؓامْرَأ ؓتَسْأَلُنيي لََ

اؓ ً يؓمُعَليمًَؓمُيسَِّي
 .«مُتعََنيتًا،ؓوَلَكينْؓبَعَثَني

إ رة بشر أخترن الله  الم  نهن ف الله  نهورسوله والدار الْخ

لى لرزق تعا لعظيم وا ير ا لسعيدة بالخ لحياة ا الله  ،الكريم وا هنّ  هدد و

  ة فاحش من أتت ب مطيبات أن  نات فإنهنّ طيبات  لمصو هنّ ا و

هذه  مبينة واضحة جلية ان الله  العذاب ضعفين و سيضاعف لها 

مناتا  :لْيات فيها دروس للنساء المؤ

المرأة يجب عليها أن تقدم ما :منها * لله  أن  من شأنه إرضاء ا

. 



  

 

 

 P 5 p ))تفسير آيات التخيير)(  

ير على ما وجوب :ومنها*  كان عليه رسوله  الس

☻. 

نبغي أن تقدم ما :ومنها * المرأة ي ع  أن  من شانه رفع درجاتها ورف

ند الله  لتها ع الفواحش ،منز من  لحذر  لحذر كل ا ن لأ ؛وا

اء كانت فاحشة الزنا   قي قى فىفي ثي ثى﴿ضررها عظيم سو
المستقبحة  ﴾كى كم كل كا من الفواحش  ير ذلك  كان غ أو 

نبينا  سنة  ة في كتاب ربنا وفي    ☻المحرم

ت  بيان من الله  :وفي هذه الآيات * أن الإنسان كلما عل

اد علمه  لته وز للوعيد قد منز ثريعرّض  الجهال أك يره من  فإن  :غ

ير من الب رفون  فلا ،لدانالمسلمين قد تسلط عليهم الجهل في كث يع

افعة  ،الحرامالحلال من  فربما رأيت المرأة تمشي كاشفة بوجهها ر

ثيابها لسبب في ذلك الجهل بالله  ل فرة في ذهابها وإيابها وا سا

  من الله ة بسبب  وقد يقع  لنسو هذه ا مثل  ز على  تجاو

الإ من  المتعلمة قد يحلقها  ثم في الجهل وبسبب البعد على العلم لكن 

صية  من  لأن ؛المذنبة الجاهلة ةيلحق تلك المرأ عظم مماأنفس المع

ليلها ونهارها  علم المحجة تسمع في  عليها الحجة وثبتت  قد أقيمت 

نصائح و ،وفي بيتها وخارجة نصائحتلو ال و  ،ال والتوجيهات تل
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، ﴾يح يج هي هى﴿ ولهذا يقول الله  ،التوجيهات

 قم قح فم فخ فح فج غم غج﴿ ويقول:
 يم يخ يح﴿، ويقول: ﴾لخ لح لج كم كل كخ كجكح
 شه شم سه سم ثمثه ته تم به بم ئه ئم يه
 .﴾كل

من  وصى الله : ما ومنها*  نتات  للقا وأخبر بما أعدّ 

لى:المسلمات  مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ ، قال تعا
بل على فتق ،﴾ني نى نم نخ نح نج مي مى مم

ة من صلاةٍ  لطاع لزوجها ،وبرٍ  ،وذكرٍ  ،وقيامٍ  ،وصيامٍ  ،ا ةٍ  طاع ربية  ،و وت

ام جيرانها ،هائلأبنا من الطاعات ،وإكر ، وحفظ لسانها إلى غير ذلك 

ام الطاعة والا ؛وتستمر على ذلك ت فإن القنوت دو تقن ستمرار عليها 

العمل الصالح فإن الله  ا اسيؤتيها أجر لله وتلازم  ن  ،عظيم  كما أ

النبي   ألممنإن  ☻العذاب يضاعف على زوجات 

الأجور فإن الله  يءبش  .قد ضاعف لهن 

فيستقمن عليها   المواعظ  من يسمعن  العلم و لبات  وهكذا طا

يرويلا يرجى لهن الخ لصالحة  من الأعمال ا يرجى لهن الأجر  ،ز و

العلم لمتابعة للنبي  ،على طلب  والأجر على طاعة الله والأجر على ا
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لحسن ،والأجر على العفة ،☻  ،والأجر على القول ا

لجيران والأرحام لى الاقارب وا الإحسان إ والأجر  ،والأجر على 

بنات ربية الأبناء وال من ا ،على ت لمرء وهكذا كم  لأجور التي تلحق ا

المنيب لصالح القانت    .ا

نبي  وصى الله ما  :ومنها * ير لنساء ال من شأنه زيادة الخ بما 

م   اخصوص   ☻ مة عمو لنساء الأ  هم هج﴿ فقال: او
 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ يح يج هي هى
 .﴾ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ

هي المراقبة لله ح: ﴾يميى يخ﴿: فقوله لتقوى و ث على ا

، هي لسنةا و اب وا لكت من الله والبعد عن  لعمل با على نور 

من الله يئات على نور  لأنه  ؛وسمي المتقي بهذا الاسم ،المعاصي والس

ن  ،يتقي عذاب الله وسخطه  فالمرأة إذا أرادت أن تكو

ا من شأنه أن يكون زيادة بمملازمة لهذا الطريق طريق التقوى فلتعمل 

ير والصلاحل الإحسان والخ البر و دة  ى وزيا  .لتقو

ن  :ومن شأن المتقية  ي "تخضع بالقول لا"أ و  :أ تتمايل في قولها أ

جابتها و في إ مشيها أ مؤدا ؛في  لخضوع في القول  إن ا تتانها  هف اف لى  إ

تتان غيرها بهااو يضة بها ،ف المر قال تعالى:  ،وطمع أصحاب القلوب 
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ن لكن ، ﴾ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ﴿ عليها أ

لطيب  القول ا لذي لاوالتقول  تنة تمايل ولا فيه ولاخضوع  قول ا   .ف

رم كلام بيان أنه لا :وفي هذا لنساء مع الرجال يح د  ،امطلق   ا فق

لخضوع  رم هو ا رم ولكن الذي يح تحتاج ان تتكلم مع من ليس بمح

فتنة غيرها بها بالقول مما نتها وإلى    .يؤدي إلى فت

بيت إلا لحاجة :ملازمة التقوى  من أسبابو  * رار في ال قال  ،الق

لى: لغير  ،﴾ئى ئن ئم﴿ تعا لخروج  رار السكون وعدم ا والق

رارو ،حاجة لحياة الأخرى بحياة الق  ،تحول عنها نها لالأ ؛سميت ا

 تخرج إلا فكذلك المرأة عليها أن تقر في البيت وتمكث في البيت ولا

رة ولا وإذ خرجت لا ،لحاجة متعط  متمائلة ولا متبرجة ولا تخرج 

المسلمين ،من ذلك يءش فقد جاء في  ،فإن ذلك ليس من سمات 

صحي النبي ال يد الخدري عن  : قال -☻-ح عن أبي سع

«ؓ ئييلَ، ا سَْْ
ؓإي ؓبَنيي نْ ؓمي َةٌ ؓامْرَأ يَرةٌؓ كَانَتي ؓؓقَصي َتيَْيؓؓمَعَؓؓتََشْي ،ؓ امْرَأ يلَتيَْي ؓطَوي

َذَتْؓ جْلَيْيؓؓفَاتََّّ ؓحَشَتهُْؓؓثُمَّؓؓمُطْبَقٌ،ؓمُغْلَقٌؓؓذَهَبٍؓؓمينْؓؓوَخَاتََاًؓخَشَبٍ،ؓمينْؓؓري

ؓفَقَالَتْؓميؓ فُوهَا، ؓيَعْري ؓفَلَمْ ، َتيَْي ؓالَْْرْأ ؓبَيَْ تْ ؓفَمَرَّ ، ؓالطييبي ؓأَطْيبَُ ؓوَهُوَ سْكًا،

هَاؓهَكَذَا ة  يَدَه «بييدَي عْبَ نَفَضَ ش    .رواه مسلم ،وَ
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بي  لن تْؓ»: ☻ولهذا قال ا ؓاسْتعَْطَرَتْؓفَمَرَّ َةٍ ؓامْرَأ أَيُّمََ

يَةٌؓؓعَلََؓقَوْمٍؓ
يَؓزَاني يحيهَاؓفَهي نْؓري دُواؓمي لنسائي«لييجَي موسى  ، أخرجها ا عن أبي 

ند"وهو في  ؓ الأشعري   ."الصحيح المس

النبيف اني وليس بفعل الحرائر المصونات و  هذا فعل الزو

ينب الثقفية قال كما ثبت ☻ دَتْؓ»: عن ز ؓشَهي إيذَا

ؓ ؓتيلْكَ ؓتَطَيَّبْ ؓفَلََ شَاءَ
ؓالْعي دَتْؓ»: وفي رواية، «اللَّيلَْةَؓإيحْدَاكُنَّ ؓشَهي إيذَا

ؓطييبًؓ دَؓفَلَؓتََسََّ
ؓالَْْسْجي   رواهما مسلم في صحيحه. ،«اإيحْدَاكُنَّ

لخروج و بيت وعدم ا رار في ال ن خرجت إفالمرأة مأمورة بالق

من غض البصر لْداب الشرعية  لأذى ،تخرج لحاجة مع ا  ،وكف ا

لطريق لتطيب ،والستر في اللباس ،وأخذ جانب ا دم ا  .وع

لتبرج :ومنها*   تشبه  ؛عدم ا لأنه فعل الجاهلية ففيه النهي عن ال

لى:  ،بالكفار عا تبرج فال ،﴾بنبى بم بز بر ئي﴿قال ت

 يخافون الله ولا من شان أهل الجاهلية من شأن الكفار الذين لا

المسلمة شأنها عظيم  ،☻يعملون بسنة رسول الله  أما 

ل من البيت أن تلازم ما ،يتبينبغي أن تقرّ في ا من شأنه  وإذا خرجت 

فتنة غيرها نتها و لبعد عن فت  .الستر لها وا
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لصلاة والمحافظة عليها  :ومنها*  لى: إقام ا  بي﴿قال تعا
مع اصلاح  ،﴾تر دم الخضوع بالقول و مع ع لبيت و مع القرار في ا

لى الله  متقربة إ لباطن ينبغي لها أن تكون  لصلاة  الظاهر وا با

تي من تركها فقد كفر لعظيم الصلاة ال لركن ا ل ا  :☻، قا

«ؓ ؓبَيَْ جُليؓ إينَّ ؓوَبَيَْؓؓالرَّ
كيؓ ْ ؓالشِّي
لََةيؓؓ تَرْكَؓؓ وَالْكُفْريؓ   ، أخرجه مسلم.«الصَّ

ف ف ☻وأن تصلي كما صلى رسول الله  تتعلم كي

كيف تدعوه ،تصلي وكيف تذكر ربها الوضوء ،و  ،والخشوع ،وتحسن 

لركوع رة الثوب والبدن والمكان ،وا ه  وتفعل ما ،وتكون طاه من شأن

لى النبي  ؓ» :☻أن تصلي كما ص صَلُّوا

ؓ كَمََؓ ؓؓ رَأَيتْمُُونِّي  ، رواه البخاري.«أُصَلِي

من  :وينبغي لها  القربات في هذا الباب  لى الله بأنواع  أن تتقرب إ

لنوافل القبلية والبعدية ،صلاة الضحى من قيام الليل ،وا من صلاة  ،و و

من غير ذلك ف   .في هذا أجر عظيم فيالاستخارة و

هن الله ما  :ومنها مر لزكاة أ لى:بإتاء ا  تز﴿ : قال تعا
نصاب تؤدي الزكاة المفروضة ،﴾تم إ ؛فإن بلغ مالها ال ن لم ف

تصدق نصاب ت من مال زوجها يكن لها مال  فيه  عن ف ؛مما لا إفساد 

ؓ»: ☻قال رسول الله : قالت عائشة  ؓأَنفَقَتي إيذَا



  

 

 

 P 11 p ))تفسير آيات التخيير)(  

ثلُهُؓبيمََؓاكتَسَبَ،ؓ دَةٍ،ؓكَانَؓلََاَؓأَجْرُهَا،ؓوَلَهُؓمي هَاؓغَيَرؓمُفسي ؓزَوجي َةُؓمينؓبَيتْي الَْرأ

مؓ هي ؓأُجُوري ؓمين ؓيَنتقَيصَ ؓأَن ؓمينؓغَيري ؓذَليكَ، ثلُ ؓمي ني ؓوَليلخَازي ؓأَنفَقَت، ؓبيمََ وَلََاَ

ق عليه. ،«اشَيئًؓ   متف

صدق ولو و يَاؓ» :لأبي ذر ☻قال النبي  ،بالمرقتت

ؓإيذَاؓطَبَخْتَؓمَرَقَةً،ؓفَأَكْثيرْؓ نَكَؓؓوَتَعَاهَدْؓؓ مَاءَهَا، أَباَؓذَرٍّ يَرا  ،أخرجه مسلم ،«جي

لجيران الأ إ ،قرب فالأقربوتؤتي ا تصدق به ن لم تجد ماف فــت اتَّقُواؓ»؛

ؓ ؓؓ وَلَوْؓ النَّارَ قي دْؓؓلََْؓؓفَإينْؓؓتََرَْةٍ،ؓ بيشي
الطيبة صدقةف، «طَييبَةٍؓؓفَبيكَليمَةٍؓؓتََي  ،الكلمة 

ير جرح  يبة من غ بالكلمة الط المسلمات  اتها  لى أخو تحسن إ

اذية للمسلمين ير  من غ هن ومن كلام في أعراضهن و ؛ كما في لمشاعر

، أَيُّ عند مسلم ؓ  أَبيِ ذَر  حديث 
ِ
ولَ الله يَا رَس   : لْت  ، قَالَ: ق 

؟ قَالَ:  ؓسَبييليهيؓ»الْأعَْمَالِ أَفْضَل  هَادُؓفِي ؓوَالْْي
ي
يمََنُؓبيالله : أَيُّ  «الْْي لْت  قَالَ: ق 

؟ قَالَ:  قَابِ أَفْضَل  لرِّ ندَْؓأَهْليهَاؓوَأَكْثَرُهَاؓثَمَناً»ا إنِْ  «أَنفَْسُهَاؓعي فَ  : لْت  قَالَ: ق 

خَْرَقَؓ»لَمْ أَفْعَلْ؟ قَالَ:  ؓلِي ؓتَصْنعَُ ؓأَوْ ؓصَانيعًا يَ  «تُعييُ  : لْت  ولَ قَالَ: ق  ا رَس 

لْعَمَلِ؟ قَالَ:  فْت  عَنْ بَعْضِ ا يْتَ إنِْ ضَع  ، أَرَأَ
ِ
ؓ »الله كَؓؓ تَكُفُّ ؓالنَّاسيؓؓ عَنيؓؓ شَََّ

كَؓفَإيؓ نكَْؓعَلََؓنَفْسي اَؓصَدَقَةٌؓمي  .«نََّّ

لمر أن :ومنها لىة أن تطيع الله أعلى ا  ورسوله الله تعا

الإج ☻ من  هذا  لتفصيلمو   .ال بعد ا
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لذي هو حق الله على  :تعالى بهوأعظم ما يُطاع الله  يد ا التوح

يد لعب لى هو ،ا قها و فالله تعا ساها أالذي خلقها ورز عم عليها وك ن

هداها وأواها لى:  ،و عا  ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ﴿قال ت

ليست للرجال فقطفا، ﴾ئن ئم ئز ئر هي مطلوبة  بل لطاعات 

لنساء  من لى: الرجال وا  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ﴿قال تعا
هذه الْيات  لكن قد ،﴾ئي ثر فجاءت  لنساء أك ند ا ير ع تجد التقص

لنساء على طاعة الله  لبينات الواضحات الجليلات في حث ا  ا

لمراقبة له في السر والعلن ل له وا  مم ما لي﴿ :وإخلاص العم

 ﴾ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر
 .[110-122]الشعراء:

من الشركيات يناقضه  لباب يجب البعد عما  هذا ا يق  لتحق فإن  ؛و

لتمائم منهم التعلق بالحروز وا لنساء يقع  لذهاب إلى  ،ا بما ا ور

ين أكثر من الرجال رة والمشعوذ   .السح

بي اطاعة  :ويدخل في ذلك  فيو ☻لن ا ممتابعته 

من خصائص الرجال  أمر وتنتهي عن ما تطيعه في مافيجب أن  ،ليس 

 .نهى عنه وزجر وتصدقه فيما أخبر
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لزوج في طاعة الله  :ويدخل فيها وطاعة رسوله  طاعة ا

بين في موطنه ☻  .فإن حقه عظيم على ما هو م

ين الله  من ذلك الاهتمام بتربية الأبناء على د فإن ذلك من  و

 .الأمانة

سبب لطهارة الأنفس وزكاتها وسبب لغفران  :وتحقيق ما تقدم 

لذنوب وستر العيوب لله ورسوله اأن طاعة  بين الله  فقد ،ا

لزكاة  ☻ يتاء ا لصلاة وإ البيت ومع إقامة ا رار في  مع الق

سباب العفة لخضوع في القول من  ،وملازمة أ لتبرج وا مما  فإنهترك ا

لخبثيذهب الرج لى: ،س وهو الشر وا  ثن ثم ثز﴿ قال تعا
فهذه  ،﴾كل كا قي قى في فى ثي ثى

لنبي  وجات ا محصورة على ز ليست  العبادات الجليلات 

وإنما هي عبادات جليلات يشترك معهن غيرهن  ☻

  .فيها

لمر :والذي نستفيده من الآية لرجز أأن ا يد أن تجتنب ا لتي تر ة ا

ها فظ على ما ؛وان تطهر نفسها وقلب هذه  ذكره الله  أن تحا في 

لبينات الواضحات الجليلات الْيات   .ا
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ةوص: ومنها * فيه الله  ي نبي  بما  نفع نساء ال

المسلمينمن  وغير ☻ قال  :يها نفع للرجالوف ،نساء 

 مم ما لي لى لم كي كى كم﴿ :الله 
ي ﴾نرنز لسنة واعملن بالقرآن  :أ اذكرن ا اذكرن القرآن و

لسنة العمل بالقر فالحكمة هي السنة ،وا صحيحة هو آو ن والسنة ال

لصلاح الظاهر  ين وسبب  لدار السعادة في ا غاية الفلاح وسبب 

لباطن  .وا

مع علم الله ف ﴾ير ىٰ ني نى نن نم﴿ :ثم قال تعالى

  لكنه يرنا  فنا في أمرنا وبتقص سرا ننا وظواهرنا وإ ببواط

 باللطف ي يسوق واللطيف هو  لطيف بعباده فيعاملهم  الذ

يشعر بها، ويسوق  ير، ويعصمه من الشر، بطرق خفية لا  بده إلى الخ ع

لنفوس  رهها ا تي تك يريه من الأسباب، ال يدريه، و لرزق، ما لا  من ا ليه  إ

الك ما يكون ذ يق  لمنازل له طر لدرجات، وأرفع ا   .إلى أعلى ا

اخذنا الله وو ،يتجاوز عنهم أنه :ومن لطفه  بما الله لو يؤ

نتعمل نسا نعمل وما ينا ا ماؤ رة نسأل الله  ،بق ثي نوب ك نتعاطى ذ ننا  فإ

لىنفرط في شأن عظيم لكن و ،السلامة لطيف بعباده مع علمه  الله تعا

لخبير  ،بهم نىفا فالله  ،طلع على بواطن الأمورمهو الالعلم و :بمع
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 لى ظواهرها مع اطلاعه على بواطن الأمور إلا أنه  فمن باب أو

 .بعباده رحيم بهم لطيف 

ي هذه الآيات
 
 : الوصية الجامعة ف

الأجر العظيم للرجال والنساء ممن يحافظ  اثم قال بعد ذلك مبين  

 يى ين يم يز﴿ :ذكره الله  على ما
 ئه ئم ئخ ئح ئج يي
 به بم بخ بح بج
 ته تم تخ تح تج
 سج خم خج حم حج جم جح ثم
  .﴾سم سخ سح

لى ثواب : تعالى في تفسيره ؓ قال السعدي  لما ذكر تعا

رسول  لو قدر عدم -، وعقابهن ☻زوجات ال

هن ،-الامتثال ير ة النساء غ لنساء، ذكر بقي من ا مثلهن أحد   .وأنه ليس 

لرجال واحد   مهن وا لما كان حك مشترك  او لحكم  : ا، جعل ا ، فقال

رة، إذا كانوا  ﴾ين يم يز﴿ هذا في الشرائع الظاه و

  .قائمين بها

لباطنة، من عقائد  :﴾يي يى﴿ هذا في الأمور ا و

 .القلب وأعماله
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رسوله :﴾نى﴿ المطيعين لله ول  ئح﴿ ،أي: 

على  ﴾بر﴿ ،﴾ئم﴿، في مقالهم وفعالهم :﴾ئخ

لشدائد والمصائب في  ﴾بخ بح بج﴿ ،ا

لهم، خصوص   اتهم،  افي عباداتهم، خصوص   اجميع أحوا في صلو

 تج﴿ ،ونفلا   افرض   ﴾به بم﴿
لنفل ﴾تح  تم تخ﴿ .شمل ذلك، الفرض وا
 جم جح ثم﴿ عن الزنا ومقدماته، ﴾ته
أوقات الأوراد  افي أكثر الأوقات، خصوص   أي: ﴾حج

المكتوبات لصلوات   ٍّ ٌّ﴿ ،المقيدة، كالصباح والمساء، وأدبار ا
لمناقب  ﴾َّ الجميلة، وا أي: لهؤلاء الموصوفين بتلك الصفات 

عمال جوارح،  قلوب، وأ هي ما بين اعتقادات، وأعمال  تي  الجليلة، ال

لخير، وترك الشر،  وأقوال لسان، ونفع متعد وقاصر، وما بين أفعال ا

هره وباطنه، بالإسلام  ين كله، ظا لد من قام بهن، فقد قام با لذي  ا

الإحسان ةِ "زاهم على عملهم فجا والإيمان و رَ لْمَغْفِ لذنوبهم، لأن  "باِ

يذهبن السيئات لحسنات  لا يقدر قدره، إلا  ﴾سم سخ سح﴿ .ا

لذي أعطاه، مما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب  ا

نتهى .بشر، نسأل الله أن يجعلنا منهم  ا
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هذه الاصناف موعوف لعظيم من الله  ةدكل   ،بالأجر ا

اء كانوا نساء  أ رجالا   سو المسلم  ،و  لتوحيد أفعلى  ن يستسلم لله با

ينقاد له بالطاعة ويبر يراقب الله أوعليه  ،من الشرك وأهله أو  ن 

فيؤمن بالله ملائكته ،في أعماله القلبية  تبه ،و واليوم  ،ورسوله ،وك

شره ،الْخر يره و  .وبالقدر خ

فظ علىوعليه أن   لصيام والقيام ويلازم الطاعات  يحا الصلاة ا

نت   منيب   امخبت   لله  اليكون قا ليه او يصْ  ،إ  ،دق الحديثوعليه أن 

صدق في قوله وأ ؓإثمًَؓو» :☻، قال منقولهون ي
ي
ؓكفىؓبالْرء

عَؓ ؓسمي ؓما ؓبكلي ثَ ؓيحدي لباني في صحيح ابي داود من  «أن الا صححه 

.ؓ  بي هريرةأحديث 

مسعود   بن 
ِ
 : قَالَ  ؓ وعَنْ عَبْدِ الله

ِ
الله ول   رَس  قَالَ 

☻: «ؓ َّ ؓالْبَي نَّ
ؓوَإي ي لََؓالْبَي
يؓإي دْقَؓيََدْي ؓالصي ؓفَإينَّ

دْقي عَلَيكُْمْؓبيالصي

ؓحَتَّىؓيُكْتبََؓ دْقَ ىؓالصي ؓوَيَتحََرَّ ؓيَصْدُقُ جُلُ ؓالرَّ لُ ؓيَزَا ؓوَمَا ،
ؓالْْنََّةي يؓإيلََ يََدْي

ؓ
ي
ؓاللهَّ ندَْ
يقًؓعي دي ؓؓ،اؓصي ؓوَإينَّ ؓالْفُجُوري يؓإيلََ ؓيََدْي بَ ؓالْكَذي ؓفَإينَّ بَ ؓوَالْكَذي وَإييَّاكُمْ

بَؓحَتَّىؓ
ىؓالْكَذي بُؓوَيَتَحَرَّ

جُلُؓيَكْذي لُؓالرَّ ،ؓوَمَاؓيَزَا
يؓإيلََؓالنَّاري الْفُجُورَؓيََدْي

ابًؓ ؓكَذَّ
ي
ندَْؓاللهَّ
  .متفق عليه «ايُكْتبََؓعي
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صدق في  :فعلى الرجال والنساء صدق في القول وال أن يلازموا ال

هناف ،العمل هناك صدق في العمل فك صدق في القول لكما أن 

من  يقبل الله  القلب الإخلاص ولافصدق وصدق في القلب 

بد  لمتابعة  ،صدق القلب :جتماع الصدقيناإلا ب عملا  الع وصدق ا

لباطن  .الظاهر وا

دار الله ال :اثم أيض   شرائع الله حث على الصبر على أق كونية وعلى 

الانسان لا نوع فإن  لصبر نواهي الله  لى:حياة له إلا با  بم﴿ ، قال تعا

  .﴾سم ثه ثم ته تم به

مراقب   لله  ايكون خاشع   :اثم أيض   شي   العبادته  لى غير  اله خا إ

  .ذلك

بي صي ثم لن يذكر الله  ☻وم كما صام ا يصبر و و

ؓؓعَوْرَتَكَؓؓ احْفَظْؓ » :☻، قال ويحفظ فرجه اكثير   ؓمينْؓؓإيلََّ

ينكَُؓؓمَلَكَتْؓؓمَاؓأَوْؓؓزَوْجَتيكَؓ مذي،«يَمي لنساء تحفظ ف ، أخرجه التر كذلك ا

فظ وتحا متها عورتها وتحفظ نفسها  أعزنا  فإن الله  ؛وعفتها كرا

ذله الله الإسلام أ ير  لعزة في غ   .بالإسلام وأعزنا بالاستقامة فمن ابتغى ا
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 مج لي لى لم لخ﴿ :في كتابه من الآيات ثم قال الله 

 هي هى هم نيهج نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح
 . ﴾يي يى يم يخ يح يج

 .ية سبب نزول وهي قصة جليبيبوقد جاء في هذه الآ

حافظة  :وفي الآية الم لى  فالمؤمن  ،م بيانهدتق لى ماعإشارة إ

ليس له الخي منة  المؤ بيد  ،ترك كذاأبكذا و أخذأ :يقول رةو نحن ع لا 

بد  لله الع يده لاو يده وإلا  ينبغي أن يكون على مراد س اد س مر يجاوز 

ق   بق  كان عا كان آ ستحق البعد بقدر عقوقه اا و   .وا

ينات هذ ملخص على ما هذه الْيات الب نته  و  ،تضم وإلا ل

ننا نشكواستطردنا  المقام لك لى الله  في شرحها لطال  من قلة  إ

رة الإ رة المعاصي ،وقلة الطاعات ،عراضالعمل وكث ة  ،وكث وقل

رة البعد لى الله  ،فالله الله في طاعة الله ،الإنابة وكث ربنا إ والله الله فيما يق

، (لو الله ينا ما ووالله  هتد ينا تصدقنا ولا ولا ،ا   (.صل

نشكر الله على ما فينبغي لنا  ُّ َّ﴿ :أنعم أن 
 فمن أعظم ما، ﴾ئي ئى ئن ئم ئز ئر ِّّٰ

يع   :به يشكر الله  لنساء جم لرجال وا لطاعات ا ة على ا لمحافظ  اا

لباسهم همو ،في  ركاتهمو ،كلام ها ،سكناتهمو ،ح مع  ،المرأة مع زوج
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ميلها ،جارتها حفظ كذلك  ،الفرجواللسان  حفظ ،مع أختها ،مع ز

 الجسم من عدم خروج زينتها إلى غير ذلك مما أوجب الله ومما

ايكرر  هذه الدروس دائم  مثل  فيق  نسال الله  ،في  لتو لنا ولكم ا

اد لسد الحمد لله رب العالمين ،وا  .و

 

 

       
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